
التقــارب مــع الأســد.. هــل يحقــق أصواتًــا
انتخابية لأردوغان؟

, يناير  | كتبه تمام أبو الخير

منذ أن أعلنت أنقرة رغبتها بالتواصل مع نظام الأسد وتطبيع العلاقات معه، من أجل ما تقول إنه
محاولــة للوصــول إلى حــلّ للعديــد مــن القضايــا المشترَكــة بين الطــرفَين، أجمــع المحللــون السياســيون
والخــبراء المهتمــون بــالشأن الســوري أن هــذه الخطــوة التركيــة مــا هــي إلا حركــة انتخابيــة مــن حــزب
العدالــة والتنميــة الحــاكم، الــذي يجتهــد لفــوز مرشحــه الرئيــس رجــب طيــب أردوغــان في الانتخابــات

المنتظرة بعد أشهر قليلة.

لطالمـا أعلنـت بعـض أحـزاب المعارضـة التركيـة في السـنوات الماضيـة أن مـن أولويـات برنامجهـا الانتخـابي
للوصول إلى كرسي الحكم أن تحل مشكلة اللاجئين السوريين في البلاد عبر التواصل مع نظام الأسد
وإعـــادة العلاقـــات معـــه، وكـــان هذا الط مثارًا للســـخرية والانتقـــاد مـــن قبـــل أردوغـــان ومســـؤولي
حزبه، بقولهم: “لو كان الأمر بيد كمال كليتشدار أوغلو لطلب منّا الجلوس مع الأسد على طاولة

واحدة ومناقشة الأزمة السورية”.

لكن الحكومة التركية بدت وكأنها تنافس أحزاب المعارضة بما تصبو إلى تنفيذه، فبعد أن بدأت نهجًا
جديدًا بالتضييق على اللاجئين السوريين، تبدّل خطاب المسؤولين الأتراك تجاه نظام الأسد، وبات
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الصلح مع هذا النظام حاضرًا وبدأت اللقاءات الرسمية مع مسؤوليه، حيث التقى وفد تركي يضمّ
ير الدفاع ومدير الاستخبارات بنظرائهم من النظام السوري برعاية روسية في موسكو أواخر العام وز

الماضي.

صفر مشاكل
بدأت أنقرة اتبّاع سياسة جديدة في نسج علاقاتها الإقليمية عبر تسوية الخلافات والسير على قاعدة
“صفر مشاكل”، فعلى سبيل المثال أعادت التوازن لعلاقتها مع الإمارات العربية المتحدة التي شابها
توتر كبير خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تطبيع العلاقات مع السعودية، كما أن المباحثات جارية
بينهــا وبين نظــام الســيسي لإعــادة العلاقــات، وكذلــك بــدأت أنقــرة بتسويــة خلافاتهــا مــع “إسرائيــل”،
وبهــذا يكــون أردوغــان خفّــف مــن الجبهــات الخارجيــة المفتوحــة لــكي يلتفــت إلى ملفــه الأهــم، ألا وهــو

الانتخابات.

يقـــول البـــاحث في مركـــز الحـــوار الســـوري، محمد ســـالم، في هـــذا الخصـــوص: “يوجـــد ربـــط بين المشاكـــل
الاقتصادية في تركيا والتوتر الذي يصيب العلاقات التركية الإقليمية، على سبيل المثال في ذروة العلاقة
السيّئة مع السعودية تم منع وصول البضائع التركية إلى السوق السعودية، وبالتالي أثرّ سلبًا على

التاجر التركي والسوق الاقتصادي بشكل عام”.

ويرى سالم خلال حديثه لـ”نون بوست” أنه “بناءً عليه عندما يرى الناخب التركي أن حكومته تقوم
بحلّ المشاكل مع الدول الإقليمية، بما فيها نظام الأسد، وتحسين العلاقات الاقتصادية، فهذا يمكن

أيضًا أن يكون ورقة لصالح أردوغان في الانتخابات المقبلة”.

لكن الصحفي التركي ليفنت كمال لا يرى، خلال حديثه لـ”نون بوست”، أن المصالحة أو التطبيع مع
الأسـد تنـد ضمـن المبـادرات التركيـة للتطـبيع الإقليمـي، وذلـك لأن “الرئيـس أردوغـان يحصـل علـى
شيء ما عندما تقوم تركيا بتطبيع علاقاتها مع أي دولة في المنطقة، مثل الدعم السياسي والتمويل

ية.. إلخ”. والصفقات التجار

يضيــف كمــال: “لكــن التطــبيع مــع الأســد لــن يفيــد أردوغــان، حيــث مــا الــذي يمكــن أن يقــدمه نظــام
الأســد لأنقــرة؟ إنهــم مــترددون في حــلّ ســياسي ومجابهــة وحــدات حمايــة الشعــب. هاتــان المســألتان
عاملان يؤثران بعمق على قضية اللاجئين في تركيا. الأسد المفلس اقتصاديا ليس لديه ما يقدمه. من

هذا المنظور، فإن اللقاء مع الأسد أو المصالحة أو التطبيع ليس جزءًا من الخطة الإقليمية”.



هل التطبيع مرتبط بالانتخابات؟
إضافة إلى كلام ليفنت، يرى مراقبون أن التواصل مع نظام الأسد لا يند تحت البرنامج الانتخابي
للرئيــس أردوغــان، الــذي يبــدو أن في جعبتــه ملفــات كافيــة ليســتخدمها للبقــاء ولايــة جديــدة، لكــن
يــا مــن أجــل حمايــة حــدود بلاده الجنوبيــة مــن التواصــل مــع نظــام الأســد في هــذه المرحلــة بــات ضرور
هجمات الوحدات الكردية، ويريد أن ينهي هذا الملف الذي طال أمده وبات يصطدم بالعديد من

استراتيجيات الفاعلين الآخرين في البلاد كأمريكا وروسيا.

ثم إن مسار التطبيع التركي مع النظام ليس بتلك السلاسة الدبلوماسية كي يُنجَز خلال أشهر قليلة
تســـبق الانتخابـــات، إذ إن الواقـــع علـــى الأرض إلى الآن يشـــير إلى صـــعوبة حصـــول تغيـــير حقيقـــي في
العلاقات حتى لو بدأت اللقاءات الرسمية، إضافة إلى أن حالة الحرب والعداوة بين الطرفَين ترجع

إلى  عامًا مضت، وشروط المفاوضات بين الطرفَين إن لم تكن صعبة فهي مستحيلة التحقيق.

كمـا يـذكر ليفنـت كمـال أنه لا جـدوى مـن ورقـة التطـبيع مـع الأسـد في إطـار الانتخابـات التركيـة خاصـة
لدى الرئيس أردوغان، مؤكدًا على أن ليس لدى الأسد ما يعطيه لأردوغان في هذه الانتخابات، وأن
الأســد ليــس لــديه مــا يعطيــه لأنقــرة بخصــوص أيــة قضيــة، إن كــانت قضيــة أو قتــال وحــدات حمايــة

الشعب وحزب العمال الكردستاني أيضًا.

ويضيف كمـال في حـديثه لــ”نون بوسـت” أن أنقـرة تختـبر قبـول الأسـد بـالحلول السياسـية بنـاءً علـى
قرار ، مضيفًا أنه إذا أخذ نظام الأسد في الاعتبار مخاوف أنقرة بشأن وحدات حماية الشعب
الكردية وأخذ إجراءات ضدها، يمكن لأردوغان أن يستفيد من ذلك انتخابيا، عدا عن ذلك لا يمكن

أن يفيد هذا الأمر شيئًا وربما سيُخسره بعض الأصوات.

من جانبه، يجزم الباحث محمد سالم بأن التحرك التركي تجاه الأسد هو في سياق انتخابي، مؤكدًا على أن
تسريع أنقرة لملف تطبيع العلاقات مع النظام جاء بعدّة دوافع، أهمها وأبرزها المحركات الداخلية في
البلاد، وهي الانتخابات وقضية اللاجئين، ويبينّ سالم أن “أحد الأمور الأساسية التي ينقم بها الناخب
التركي على حكومته هو قضية المهاجرين عمومًا والسوريين منهم خصوصًا، وقد بيّنت استطلاعات

الرأي هذا الأمر”.

إلى ذلك، أظهرت استطلاعات رأي في تركيا تأييد فئة كبيرة من الأتراك لقاء أردوغان بالأسد، وعرضت
يــدون لقــاء الطــرفَين شركــة أبحــاث “ميتروبــول” نتــائج مســح أجرتــه، وأظهــر المســح أن نســبة الذيــن ير

وصل إلى %، بينما رفض % اللقاء.

يوضّــح ســالم أن “المعارضــة التركيــة تســتغل هــذا الأمــر ضــد الحكومــة، وفي هــذا الســياق تضــع أحــزاب
المعارضـة حلا يتمثـل بالاتفـاق مـع نظـام الأسـد لحـل القضايـا العالقـة الـتي بـاتت تـؤرق عـددًا كـبيرًا مـن
الناس”، وبناءً عليه فإن “الحكومة عندما تقوم بنفس السياسة التي تقدمها المعارضة فهم يسحبون
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البساط من تحت أقدامهم، ويقولون للناخب التركي: “الحل الذي تريده المعارضة عندما تصل إلى
الانتخابات نحن فعلناه بالأصل وبدأنا به””.

بالمحصلة، تسعى أنقرة أن تكون كل أهداف التقارب التركي مع النظام السوري في مصلحتها داخليا
وخارجيا، فمن جهة يريد حزب العدالة والتنمية سحب كل الأوراق من يد المعارضة التي طالما نادت
بورقة التطبيع مع الأسد لحلّ مشكلة اللاجئين في البلاد، وإن كانت تعلم أن الأسد لن يقدّم شيئًا

على أي صعيد.

يا يضمن لها نفوذها في مواجهة الفاعلين أما خارجيا، فبات واضحًا أن أنقرة تريد تحقيق حل في سور
يــد تحقيــق أمنهــا القــومي علــى حــدودها الجنوبيــة، وهــو مــا يتمثّــل بمنــع يــن، إضافــة إلى أنهــا تر الآخر
يا، وهذا بحدّ عمليات حزب العمال الكردستاني التي تنطلق من المناطق التي يسيطر عليها في سور

ذاته أحد بنود البرامج الانتخابية التي تنادي بها كل الأحزاب لحماية الأمة التركية وصون أمنها.
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